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ص:  الملخَّ
ترمــي هــذه الورقــة إلــى دراســة صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ لــدى الفلســطينيّين فــي ثــلاث مناطــق: الضفّــة الغربيّــة والقــدس 
والداخــل المحتــلّ، ودراســة كيفيّــة تشَــكُّل هــذه الصــورة، بنــاءً علــى سياســة الشــرطة الإســرائيليّة فــي تعاملهــا مــع الفلســطينيّين 
إلــى  مِــن المنظومــة الإســرائيليّة التــي تســعى  يتّــه باعتبــاره جــزءًا  تتمثّــل رمز الإســرائيليّ  فــي المناطــق الثــلاث. فالشــرطيّ 

الســيطرة علــى الفلســطينيّ وضبطــه باحتكارهــا عمليّــة فصلــه وإقصائــه، وتحويــل وجــوده فــي الحيــاة إلــى دوّامــة مــن انعــدام 
الأمــن والخــوف المســتمرّ. هــذه الرمزيـّـة هــي أحــد الـــمُخْرجَات التــي توصّلنــا إليهــا بعــد اللقــاء مــع مجموعــة )عيّنــة بحثيّــة( مــن 

الفلســطينيّين مــن المناطــق التــي حدّدناهــا مِــن أجــل تحقيــق هــدف الورقــة. 

عملت إســرائيل على خلق شــرعيّة رمزيةّ منقوصة /مشــوَّهة عند الفلســطينيّين لقبول أدواتها بالإكراه ومن خلال ممارســة 
القــوّة. علــى ســبيل المثــال، شــكْل الشــرطيّ الإســرائيليّ هــو دليــل علــى هــذا النــوع مــن الشــرعيّة بحســب إعــادة قــراءة بورديــو فــي 
الســياق الفلســطينيّ الاســتعماريّ. وتمثّلــت هــذه القــراءة بإعــادة نمَْذَجَــة طــرح بورديــو بالتعامــل مــع الحــدّ الثانــي -الاعتــراف- 
لــرأس المــال الرمــزيّ، الــذي لــم تســتطع إســرائيل تحقيقــه لــدى الفلســطينيّين، وهــو مــا أدّى إلــى تحويــل رأس المــال الرمــزيّ 
الــذي طُــرحِ بطريقــة ســابقة أو متزامنــة للقــوّة المادّيـّـة إلــى رأس مــال منقــوص/ مشــوّه فــي الســياق الفلســطينيّ بســبب تفــوُّق 
ــة فيهــا علــى الرمــزيّ، وهــو مــا يُشــكلّ معكــوس طــرح بورديــو فــي حــدِّه الرمــزيّ الثانــي، فهــذه الحالــة المعكوســة  القــوّة المادّيّ
مقابــل الحــدّ الأوّل )المعرفــة( الــذي بقــي علــى حالــه أنتــج حالــة التشــوُّه. فهــذا التفســير هــو نتِــاج تفكيــك حــدَّيْ رأس المــال 

الرمــزيّ، مــن أجــل محاولــة قــراءة جدليّــة وتعقيــد الواقــع الاســتعماريّ فــي فلســطين.

1.                     رَقْميّة
ــل رســمة الكاريكاتيــر التــي رســمها الرسّــام الإســرائيليّ چـــاي مُــوراد، ونشُــرت فــي صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"،1 تعالُــقَ  تُمثِّ
مجموعــة معقّــدة مــن الــدلالات. فمــن جهــة، رسَــمَ هــذه الرســمةَ الســاخرة مــن الشــرطة الإســرائيليّة رسّــامٌ إســرائيليّ ينتمــي 
يـّـة التعبيــر، والحمايــة والأمــن التــي تقدّمهــا الأذرع الأمنيّــة علــى اختلافهــا بوصفــه  إلــى المنظومــة الإســرائيليّة التــي توفّــر لــه حرّ
ا، ومقابــل ذلــك فــإنّ المنظومــة ذاتهــا تســتخدم الجهــاز الأمنــيّ المتمثّــل بالشــرطة مِــن أجــل احتــكار الســيطرة  مواطنًــا إســرائيليًّ
وإحكامهــا علــى الفلســطينيّ لإخضاعــه. يمثّــل الفلســطينيّ فــي الصــورة بتوقيــف الشــرطة لــه نموذجًــا للفلســطينيّ المقمــوع 

1. نشُِرت الصورة على حساب تويتر الرسميّ لعضو الكنيست أحمد الطيبي:
الطيبي، أحمد ]@Ahmad_tibi[. )2020، 29 كانون الأوّل(. كاريكاتير ممتاز لـِچـاي مُوراد في يديعوت ]تغريدة[. تويتر. ]بالعبريةّ[. 
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مــن هــذا الجهــاز فــي أماكــن وجــوده الجغرافيّــة فــي الداخــل والقــدس والضفّــة الغربيّــة.2 هــذه الصــورة ومــا تحملــه مِــن دلالات 
يّــة هــي انعــكاس لطبيعــة الواقــع السياســيّ _ الاســتعماريّ الــذي يعيــش فيــه الفلســطينيّ. رمز

يجسّــد الشــرطيّ في الرســمة نموذجًا للأداة الأمنيّة لدولة إســرائيل الاســتعماريةّ وعلاقتها بالفلســطينيّ، والتي وَفْق الرســمة 
ــة )كالجريمــة وانتشــار الســلاح -علــى ســبيل المثــال( التــي يعانــي منهــا المجتمــع  يّ ــل تهميــش الشــرطة للقضايــا المركز تُمثِّ
الفلســطينيّ فــي القــدس والداخــل، بينمــا تركـّـز عملهــا داخــل هــذا المجتمــع علــى مــا تنتقيــه مــن القضايــا الهامشــيّة دون غيرهــا، 
علــى نحــوِ مــا نجــد فــي الحفــاظ علــى تعليمــات ارتــداء الكِمامــات )فــي أوْج جائحــة كورونــا( التــي علــى الرغــم مــن أهمّيّتهــا لا تبلــغ 
أهمّيّــة قضايــا أخــرى ملحّــة ومســتمرةّ ســبقت أزمــة ڤـــيروس كورونــا وازدادت خطــورة خلالهــا ولــم تتعامــل معهــا الشــرطة 

تعامــلًا جِدّيًّــا. 

المــرور  فــي قضايــا  تكــون  مــا  غالبًــا  الشــرطة  مــع منظومــة  أماكــن وجودهــم  فــي مختلــف  الفلســطينيّين  التقــاء  نقطــة  إنّ 
فــي الداخــل والقــدس مــع الشــرطة علــى هــذه القضايــا فقــط، بــل يتمثّــل فــي  والمخالَفــات. ولا يقتصــر لقــاء الفلســطينيّ 
المواجهــة أثنــاء الاحتجاجــات والتظاهــر، علــى نحــوِ مــا حــدث فــي مظاهــرة أمّ الفحــم )2021/1/29( ضــدّ آليّــة عمــل الشــرطة 
ــا  ــا، وتكــون حاضــرة وبقــوّة إذا كان الحــدث احتجاجًــا )قانونيًّ فــي المدينــة؛ فالشــرطة تغيــب عــن المشــهد إذا كان المتضــرّر عربيًّ

فــي غالــب الأحيــان( ضدّهــا أو ضــدّ ممارســات الدولــة.3 

ــا  تتنــاول هــذه الورقــة مســألة صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ فــي عيــون الفلســطينيّين فــي ثلاثــة مواقــع جغرافيّــة متّصلــة طبيعيًّ
ر بقبــول وشــرعيّة الشــرطيّ  ا، وهــي: الضفّــة الغربيّــة والقــدس والداخــل، إلــى جانــب علاقــة هــذا التصــوُّ منفصلــة سياســيًّ
ــزًا للبحــث والعمــل، مــن خلالــه  الإســرائيليّ لديهــم. ولتوضيــح طبيعــة هــذه الصــورة ومعالمهــا، اسُــتُخدِم الفضــاء الرقْمــيّ حيّ
ــة الثــلاث للوقــوف عنــد علاقــة المــكان  حُــدِّدت عيّنــة البحــث لغــرض هــذه الورقــة، وتوزّعــت العيّنــة علــى المناطــق الجغرافيّ

ر الفلســطينيّ للشــرطيّ الإســرائيليّ.  الجغرافــيّ بتصــوُّ

عــلاوة علــى ذلــك، لــم يقتصــر دَوْر الفضــاء الرقْمــيّ علــى الاختيــار والتحديــد، وإنمّــا اســتُخدِم كذلــك لإجــراء المقابــلات مــع 
المشــاركين عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والتقنيّــات الرقْميّــة )كتطبيــق "Zoom" -علــى ســبيل المثــال(. وتنــدرج 
كبَة  ــل واســتثمار الوقت، وموا آليّــة العمــل هــذه ضمــن الإثنوچـــرافيا الرقْميّــة، وقــد تكــون نوعًــا مــن المحاوَلــة لتقليــل كلفــة التنقُّ
ــا فــي جوهــره فــإنّ  للتقــدُّم الرقْمــيّ المتســارع وتوظيفًــا لــه فــي العمليّــة البحثيّــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة، فــإذا كان ذلــك منطقيًّ
اســتخدام هــذه الطريقــة فــي الســياق الفلســطينيّ هــو حاجــة وبديــل بســبب الأوضــاع السياســيّة والأمنيّــة. وقــد لجأنــا إليهــا 
لســببَيْن أساســيَّيْن: 1( الإغــلاق الســائد فــي كلّ المناطــق الفلســطينيّة، الخاضعــة لدولــة الاســتعمار )إســرائيل( والســلطة 
ــل إلّا بتصريــح أمنــيّ بســبب  ــل الباحثــة، لأنهّــا مواطنــة فــي الضفّــة الغربيّــة ولا تســتطيع التنقُّ الفلســطينيّة؛ 2( محدوديّــة تنقُّ

الوضــع الجيو_سياســيّ الســائد. 

ــا، ولكــن ليــس  ــا وثقافيًّ تتعامــل هــذه الورقــة مــع منظومــة الشــرطة كجهــاز أمنــيّ يبلــور ويصقــل أفــراد هــذه المنظومــة اجتماعيًّ
فــي ســياق طبيعــيّ فيــه التنوُّعــات والاختلافــات، وإنمّــا بســياق اســتعماريّ فيــه تتكــوّن التشــكيلات الثقافيّــة بمواجهــة يوميّــة 

بيــن المســتعمِر المهيمِــن والمســتعمَر الخاضــع. يســتند هــذا إلــى طــرح بورديــو النظــريّ بشــأن رأس المــال الرمــزيّ والشــرعيّة 
الناتجــة عــن عمــل رأس المــال هــذا فــي المجتمــع، وعلاقتــه بالقــوّة المادّيـّـة، وانعكاســه علــى فاعليّــة عمــل أدوات الدولــة 
المحتكــرة علــى نحــوٍ حصــريّ مِــن الدولــة نفســها باعتبارهــا الســلطة العليــا التــي تســتحوذ علــى جميــع أنــواع رؤوس المــال 
المتكوّنــة مــن رأس المــال الرمــزيّ، باعتبــاره الأســاس فــي بلَْــوَرة مختلــف أشــكال رؤوس الأمــوال الأخــرى. بيَْــدَ أنّ الاســتخدام هنــا 

2. لــم تشــمل هــذه الدراســة قِطــاع غــزةّ كمنطقــة جغرافيّــة بســبب طبيعــة الوضــع الجيو_سياســيّ الخــاصّ بالقِطــاع، ومواجهــة ســكاّن القِطــاع المســتمرةّ مــع الجيــش 
الإســرائيليّ لا الشــرطة )موضــوع الدراســة فــي هــذه الورقــة(، وذلــك بســبب الحصــار، والحــروب، وعمليّــات قنــص الفلســطينيّين فــي مســيرات العــودة مــن قِبــل جنــود الجيــش 

الإســرائيليّ، وغيــر ذلــك. 
3. عربarab48official@[ .48[. مباشر من أمّ الفحم: الاعتداء على تظاهرة ضدّ الجريمة من قِبل الشرطة ]ڤـيديو[. فيسبوك. 

ــا واحــدًا، أي جغرافيّــة فلســطين كوحــدة طبيعيّــة واحــدة،  ــلًا جغرافيًّ *ملاحظــة: الحديــث عــن الاتصّــال الطبيعــيّ بيــن المواقــع الجغرافيّــة قيــد الدراســة هــو باعتبارهــا تكتُّ
قُسّــمت سياســيًّا بســبب الاســتعمار الإســرائيليّ. والحديــث عــن الداخــل هــو إشــارة إلــى المــدن والقــرى الفلســطينيّة الواقعــة داخــل الخــطّ الأخضــر.

https://www.facebook.com/arab48official/videos/326393785357786/
https://www.facebook.com/arab48official/videos/326393785357786/
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صورة الشرطيّ الإسرائيليّ لدى الفلسطينيّين في ثلاث جغرافيّات: الضفّة الغربيّة؛ القدس؛ الداخل المحتلّ   

يعيــد نمَْذَجَــة بورديــو فــي الســياق الاســتعماريّ )الــذي تتناولــه هــذه الورقــة( المختلــف عــن الســياق الــذي عالجــه الطــرح النظــريّ. 
وحــدّدت الورقــة المعاييــر التــي ســتقف مــن خلالهــا عنــد العلاقــات بيــن متغيّــرات ســؤالها الرئيســيّ، وهــي: الاحتــكاك والتواصــل؛ 

اللاشــرعيّة؛ احتــكار الســيطرة. 

2. بين بورديو وشرعيّة الشرطة: البناء الرمزيّ لشرطة الدولة الاستعماريّة 
الإسرائيليّة

كمَــة  لا يأتــي اســتخدام طــرح پـــيار بورديــو فــي هــذه الورقــة حــول منطــق نشــوء الدولــة، الــذي يدّعــي أنـّـه يعتمــد علــى مســيرة ومرا
كــم بجميــع أشــكاله -الاجتماعــيّ والثقافــيّ والمعلوماتــيّ  مختلــف أنــواع رأس المــال، فبحســب ادّعائــه، رأس المــال المترا
دولــة  إســرائيل،  أمّــا  الدولــة.4  نشــوء  أثنــاء  تحــوُّل  فــي عمليّــة  يمــرّ  والرمــزيّ-  الفيزيائيّــة  المادّيـّـة  القــوّة  وذي  والاقتصــاديّ 
لهــا لأنهّــا تتوسّــع وتواجــه الفلســطينيّ  كمــة رؤوس الأمــوال وتحوُّ الاســتعمار الاســتيطانيّ، فهــي لــم تُكْمِــل مرحلــة مســيرة ومُرا
فــي اســتمراريةّ دائمــة، وتأتــي الإشــارة إلــى طــرح بورديــو فــي ســياق الحديــث عــن نمــط دولــة اســتعماريةّ اســتيطانيّة لا ينطبــق 

يْن مــن منطــق  يْن مزدوجَيْــن مترابطَيْــن فــي مــا بينهمــا ومشــتقَّ عليهــا هــذا الطــرح بصــورة خطّيّــة مجــردّة، وإنمّــا مــن خــلال مســارَ
نشــوء الدولــة الــذي طرحــه بورديــو. 

كمَــة رأس المــال الرمــزيّ علــى نحــوٍ مُــوازٍ أو مسْــبَق لــرأس مــال القــوّة  المســار الأوّل مشــتقّ مــن تفســير بورديــو بشــأن مرا
ومختلف أنواع رؤوس الأموال مِن أجل وجود الدولة. ففي حالة إســرائيل، التي هي نتاج تطبيق مشــاريع الحركة الصهيونيّة، 
قــد انبثقــت فــي بدايتهــا وَفــق هــذا الطــرح، فــكان الفكــر القومــيّ الــذي تبنّتــه الحركــة الصهيونيّــة وشــرعيّة الحاجــة إلــى وجودهــا 
بحســب منطــق الحركــة الصهيونيّــة الدافــع نحــو تأسيســها. أمّــا المســار الثانــي، المضــاف إلــى نمَْذَجَــة بورديــو والــذي سيُســتخدَم 
لدراســة الجهــاز الأمنــيّ )الشــرطة( الإســرائيليّ فــي هــذه الورقــة، فهــو يعتمــد علــى المســار الأوّل _ التأسيســيّ. والدولــة فــي حالــة 
كِــم وتحتكــر  ــعيّة لــم تكتــفِ ولــم تنتقــل مِــن حيّــز أداوت الانبثــاق الأوّل، فهــي مــا زالــت تُرا إســرائيل هــي دولــة اســتعماريةّ توسُّ
رؤوس الأمــوال لا لترســيخ وتعزيــز شــرعيّة وجودهــا الفعلــيّ فحسْــب، بــل كذلــك لمواجهــة الأصلانيّيــن بالحيّــز الجغرافــيّ الــذي 
اســتعمرته، الأصلانيّيــن الذيــن واجهــوا مرحلــة انبثاقهــا الزمنــيّ الأوّل عــام 1948 ولــم يســتطيعوا منعهــا، وهــم الفلســطينيّون 

الذيــن يشــكلّون حاجــز عرقلــة فــي إنفــاذ فاعليّــة رأس المــال الرمــزيّ فــي حــدَّيِ المعرفــة والاعتــراف بــه. 

فتفســير بورديو لأنواع رأس المال وتركيزها وتحوُّلها أثناء نشــوء الدولة يتمثّل في أنّ رأس المال الرمزيّ هو الشــكل الأساســيّ 
كمــة ســائر أنــواع رؤوس الأمــوال وتوظيفهــا لممارســة وجودهــا. فــرأس المال المتمثّل بالقــوّة المادّيةّ  الــذي يمكـّـن الدولــة مــن مُرا
كــم رأس المــال الرمــزي؛5ّ وذلــك لأنّ رأس المــال الرمــزيّ عبــارة عــن  كمــة مســبقة أو متزامنــة لترا كــم دون مرا الفيزيقيّــة لا يترا
علاقــة بيــن رأس المــال وفاعليــن اجتماعيّيــن يعرفــون ويعترفــون بــرأس المــال الرمــزيّ الــذي يقــع فــي حــدَّيِ المعرفــة والاعتــراف، 
وهو ما يُفضي إلى الشــرعيّة والمشــروعيّة في ســلوك الدولة.6 وهذا التفســير وَفْق المســار الثاني الذي وضّحنا ســبب اســتحداثه 
فــي إعــادة نمَْذَجــة بورديــو هــو الحــدود النظريـّـة لهــذه الورقــة، ومــن خلالــه ســنتناول البنــاء الرمزيّ لشــرعيّة الشــرطة. تُعتبر الشــرطة 

أداة الحفاظ على الأمن الداخليّ لدولة الاستعمار إسرائيل، وبالتالي رمزيةّ الشرطة الإسرائيليّة عند الفلسطينيّين هي نقيض 
طــرح بورديــو لــدور رأس المــال الرمــزيّ فــي بنــاء الشــرعيّة، فمــا يحصــل هــو بنــاء رمــزيّ لمنظومــة الشــرطة الإســرائيليّة يقــود إلــى 

لاشــرعيّة أداة الحفاظ على الأمن الداخليّ في الدولة الاســتعماريةّ بحســب الســكاّن الأصلانيّين -الفلســطينيّين.

تُعتبــر الدولــة ســلطاناً فــوق كلّ ســلطان، أي إنهّــا تحتكــر رأس المــال الــذي لديهــا للســيطرة علــى باقــي أشــكال رؤوس الأمــوال 

ــيار. )2016/2012(. عــن الدولــة: دروس فــي الكوليــج دو فرانــس )1989-1992( )ترجمــة نصيــر مــروّة(. بيــروت /الدوحــة: المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة  4. بورديــو، پـ
السياســات. ص 338-333. 
5. المصدر السابق. ص 347.

6. المصدر السابق. ص 333-331. 
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الأخــرى.7 فهــي تنبثــق كأداة لتنظيــم المجتمــع الــذي هــو حيّــز تركيــز وممارســة العنــف المــادّيّ بطريقــة تُـخـــوّل الدولــة ضبطــه 
والســيطرة عليــه.8 يحَْــدث هــذا أثنــاء توحيــد المجتمــع وهندســته المقبولــة علــى المجتمــع، وبذلــك تتحقّــق الســيطرة مــن خــلال 

احتــكار مختلــف أشــكال رأس المــال التــي باتــت أدواتٍ تســتخدمها الدولــة للســيطرة علــى أفرادهــا.9

نطــاق  خــارج  )وهــو  المســتعمِر  اليهــوديّ،  المجتمــع  مســتوييَْن:  فــي  يمــرّ  الاجتماعــيّ  تنظيمهــا  فــإنّ  إســرائيل،  حالــة  وفــي 
هــذه الورقــة(؛ والمجتمــع الفلســطينيّ فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها القانونيّــة المباشــرة )القــدس والداخــل(، وفــي 
المناطــق الخاضعــة للســيطرة القانونيّــة العســكريةّ )المناطــق الخاضعــة لقوانيــن الســلطة الفلســطينيّة(. فهــذه المواجَهــة 
مــع الفلســطينيّين فــي عمليّتَــيِ الدمــج والتكامــل تتمثّــل فــي قمــع الفلســطينيّين وفصلهــم بالتعامــل معهــم كخطــر أمنــيّ، فــي 
ــا وَفْــق منطقــة وجودهــم الجغرافيّــة. هــذا الفصــل والإقصــاء هــو الهندســة التــي تقــود الدولــة  ــا ومادّيًّ محاولــة لمحوهــم ثقافيًّ
لتحقيــق احتكارهــا رأس المــال )الأرض المســتعمَرة والإنســان الــذي عليهــا(. وبالتالــي، آليّــة تعامُــل منظومــة الأمــن الإســرائيليّة 

ــة الاحتــكار.  ــة عمليّ )الشــرطة( مــع الفلســطينيّين هــي نمــوذج لآليّ

يطــرح إيــان لــودر )Ian Loader(10 المشــاعر الشــعبيّة تجــاه الشــرطة باعتبارهــا جــزءًا مــن التصنيفــات الثقافيّــة فــي الحيــاة 
الاجتماعيّــة، التــي لا يمكــن تجاهلهــا أثنــاء دراســة علاقــة المجتمــع مــع منظومــة الشــرطة.11 يســتند لــودر فــي طرحــه هــذا إلــى 
يـّـة الــذي ذكــره بورديــو وعلاقتــه بصناعــة مشــاعر أصحــاب الهُويـّـة الوطنيّــة الإنـچـــليزيةّ تجــاه منظومــة  مفهــوم القــوّة الرمز
الشــرطة؛ إذ إنّ جــذور هــذه القيــم التــي بناهــا الأفــراد تجــاه منظومــة الشــرطة تعــود إلــى خمســينيّات القــرن الماضــي، فالشــرطة 
ــذ مــن خــلال  فــي مخيالهــم ترتبــط بإحــلال الأمــن والنظــام وبمحاربــة الآخَــر )العــدوّ أو المجــرم -علــى ســبيل المثــال( الــذي ينفَّ

المعاقبــة التــي لا تعكــس فقــط مادّيـّـة فعلهــا، وإنمّــا تعكــس كذلــك رمزيتّــه المرتبطــة بمركزيـّـة الشــرطة. وقــوّة هــذه الشــرطة لا 
تُســتمدّ مــن دَوْرهــا فحسْــب، وإنمّــا كذلــك مــن الأدوات والرمــوز التــي تعكــس شــخصيّتها وتمثّــل تأديــة دَوْرهــا، فترويــج هــذه 

يّــات التــي اعتمدتهــا الدولــة هــو جــزء مــن عمليّــة بنــاء شــرعيّة الشــرطة فــي المجتمــع. الرمز

فــي الســياق الأدواتــيّ ذاتــه حــول الشــرطة ورمزيتّهــا الــذي طرحــه لــودر، هــذه الأدوات هــي ذاتهــا التــي تعتمدهــا الدولة الإســرائيليّة 

يّــات تعمــل  يــز دَوْره فــي المجتمــع لتحقيــق الأمــن والنظــام الداخلــيّ، بيَْــدَ أنّ هــذه الرمز فــي بنــاء الشــرعيّة لجهــاز الشــرطة وتعز

علــى صناعــة النقيــض لشــرعيّة الشــرطة الإســرائيليّة لــدى الفلســطينيّين. فــأدوات الشــرطة "بمــا يشــمل تجهيزاتهــم المادّيـّـة" 
تســهم فــي بنــاء لاشــرعيّة الشــرطة الإســرائيليّة لــدى الفلســطينيّ، لأنّ عملهــا المرتبــط بتحقيــق الأمــن والنظــام12 غيــر ملمــوس 
يــة عبليّــن فــي الداخــل  لديهــم، فضــلًا عــن تهديــد "أســلحة الشــرطة" لهــم وتعريــض حياتهــم للخطــر. تقــول ســمر13 )مــن قر

الفلســطينيّ( عــن ســلاح الشــرطة وشــعورها تجاهــه: 

الســلاح: بخَــاف وبحَــسّ تهديــد. كتيــر بمَْــرق مــن محــلّات فيهــا جنــود أو شــرطة، ودايمًــا فــي تهديــد، بــأيّ حركــة 
غلــط، بــأيّ تصــرفّ، أو تصــرفّ ممكــن ينفهــم غلــط بتكــون بتهديــد. كتيــر مشــاعر ســلبيّة وبحسّســك إنـّـو إنــت 
حــدا ضعيــف وصغيــر، لدرجــة بخــاف كيــف تتصرّفــي فــي مــكان ابــن 18 حامــل ســلاح وإلــه أحقّيّــة يســتخدم 

ســلاح دون ضوابــط. لــو شــكّ فيكــي ممكــن مــا يتهــاون بلحظــة إنـّـو يقتلــك.

ولمــن موجّــه هــذا الســلاح؟: إلنــا. مــا بحــسّ إنـّـو هــاد الســلاح موجّــه بـَـس لبنــي آدم يلـّـي ممكــن يســبّب 
"ضــرر"، إلنــا كلنّــا أيّ حــدا، يعنــي إحنــا شــهدنا علــى هــاد الإشــي كتيــر، خــلال الفتــرة اللــي أنــا عشــتها واللــي 
مــا عشــتها وســمعت عنهــا. أيّ حــدا معــرَّض، مجــردّ مبيّــن علــى وجهــو عربــي. فــي إشــي كتيــر بضحّــك قصّــة 

7. المصدر السابق. ص 343-340. 
8. المصدر السابق. ص 356. 

9. المصدر السابق. ص 398-382. 
10, Loader, Ian. )1997, March(. Policing and the social: Questions of symbolic power. The British Journal of Sociology, 48)1(. Pp. 1-18.
11. Ibid. P.2
12. Ibid. P.3.

13. ملاحظة: أسماء الأشخاص الواردة في الورقة أسماء مستعارة، ولكن أرشيف الأسماء محفوظ لدى هيئة التحرير في مدى الكرمل. 

https://www.jstor.org/stable/591907?origin=crossref
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صورة الشرطيّ الإسرائيليّ لدى الفلسطينيّين في ثلاث جغرافيّات: الضفّة الغربيّة؛ القدس؛ الداخل المحتلّ   

ســمعت عنهــا، الشــرطة طخـّـوا واحــد اشــتبهوا إنـّـو عربــي، وطلــع يهــودي يمنــي. إنـّـو لمجــردّ إنـّـو منظــرك عربــي 
إنــت مهــدَّد إنـّـو يتصرفّــوا معــك بطريقــة بشــعة ويطخّــوك.14 

ــه ضــدّ العربــيّ الفلســطينّي؛ فهــو الآخَــر والعــدوّ اللــذان  أجمــع المشــاركون/ات علــى أنّ الســلاح الــذي يحملــه الشــرطيّ موجَّ
يحاربهمــا الشــرطيّ الإســرائيليّ مــن أجــل فــرض الأمــن والنظــام.15 إلــى جانــب ذلــك، إدراك الفلســطينيّ لموقعــه مــن العمــل 
ر أنّ كلّ مــا يرتبــط بمنظومــة الأمــن هــو لحمايــة أمــن الإســرائيليّ / ــرطَيّ والأمنــيّ داخــل المجتمــع يقــوده إلــى بنــاء تصــوُّ الشُّ

اليهــوديّ علــى حســاب أمنــه هــو )الفلســطينيّ(.

تســتمدّ الشــرطة شــرعيّتها مــن ثقــة المواطنيــن بهــا وبعملهــا، ومــن مــدى التزامهــم بتنفيــذ أوامرهــا، غيــر أنّ مفهــوم هــذه 
الشــرعيّة أثــار ومــا زال يثيــر جــدلًا ونقاشًــا بيــن مفكـّـري علــم الاجتمــاع. فبالنســبة إلــى تايلــر، تصــوّر الشــرعيّة أنهّــا غيــر مرتبطــة 
فقــط بالالتــزام لــدى الســلطات القانونيّــة، وإنمّــا هــي أيضًــا التــزام متصــوّر للطاعــة، بينمــا فــرّق آخــرون بين الثقــة وعلاقتها بمدى 
التــزام المواطنيــن تجــاه الشــرطة. فــي المقابــل، وضّــح ووردِن ومكليــن أنّ الثقــة والالتــزام مفهومــان نفســيّان واجتماعيّــان، وأنّ 
الثقــة التــي يحملهــا المواطــن تجــاه الشــرطة هــي ملْكــه هــو، وبذلــك تختلــف هــذه الثقــة عــن مفهــوم الثقــة علــى المســتوى 
ــا مــن حصرهمــا فــي إطــار الفــرد فقــط، إذ إنّ هــذه  كثــر تفرُّعً ســي؛ّ فشــرعيّةُ المؤسّســات وعنصــرُ الثقــة همــا أوســع وأ المؤسَّ

ســة التــي قــد تفقــد وجودهــا إذا فقــدت شــرعيّتها.16 الشــرعيّة مرتبطــة حصــرًا بوجــود المؤسَّ

عمليّــة تشــكيل الثقــة تجــاه الشــرطة بالنســبة للأفــراد مرتبطــة بالتعامــلات الشــخصيّة المباشــرة مــع الشــرطة والتنشــئة 
ر الأهــل علــى الأطفــال؛ فهــذه التفاعــلات الاجتماعيّــة تســهم إمّــا فــي ازديــاد الثقــة تجــاه الشــرطة  الاجتماعيّــة وانعــكاس تصــوُّ
وإمّــا فــي نقصانهــا.17 وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ صــورة الشــرطة الإســرائيليّة التــي يراهــا الفلســطينيّ -فــي الداخــل وفــي القــدس- لا 
تعكــس أيّ ثقــة، وذلــك بســبب طبيعــة الاحتــكاك المباشــر بيــن الجهتيــن التــي تقتصــر علــى توقيفهــم واعتــداء الشــرطة عليهــم 
يــر المخالفــات لهــم، علمًــا أنّ الشــرطة هــي أداة مــن أدوات احتــكار القــوّة والســيطرة للدولــة لتوفيــر الأمــن والأمــان  أو تحر
والنظــام، بيَْــدَ أنـّـه فــي الحالــة الفلســطينيّة يتمحــور عمــل الشــرطة تجــاه الفلســطينيّ فــي الجانــب الأمنــيّ فــي غالــب الأحيــان. هــذه 
التفاعــلات بيــن الفلســطينيّ والشــرطيّ الإســرائيليّ تُفْــرغِ الشــرعيّة المنشــودة مــن الثقــة، وهــي أحــد عناصرهــا الأساســيّة، 
ا نقيضًــا يتمثّــل فــي انعــدام الثقــة بالشــرطة الإســرائيليّة، وبالتالــي فــي اعتبارهــا غيــر  ممّــا يخلــق لــدى الفلســطينيّ شــعورًا نفســيًّ
شــرعيّة. وإذا عدنــا إلــى حَــدَّيْ رأس المــال الرمــزيّ اللذَيْــن نظّــر لهمــا بورديــو -المعرفــة والاعتــراف- نجــد أنّ الشــرطة الإســرائيليّة 
ــا علــى معرفــة  كوســيلة مــن وســائل تحقيــق الأمــن والنظــام التــي تحتكرهــا الحكومــة جعلــت الفلســطينيَّ فاعــلًا اجتماعيًّ
بعمــل جهــاز الشــرطة )الحــدّ الأوّل لــرأس المــال الرمــزيّ الــذي تحــدّث عنــه بورديــو(، وذلــك مــن خــلال الواقــع الــذي يعيشــه 
الفلســطينيّ، بيَْــدَ أنهّــم لا يعترفــون بشــرعيّة جهــاز الشــرطة )الحــدّ الثانــي لــرأس المــال الرمــزيّ وَفقًــا لبورديــو(، بينمــا ينبــع عــدم 
الاعتــراف واللا_شــرعيّة، إلــى جانــب المعرفــة، مــن تركيبــة الفلســطينيّ الاجتماعيّــة والنفســيّة. هٰــذان الحــدّان، المعرفــة وعــدم 

هًا ومنقوصًــا.  يًّــا مشــوَّ الاعتــراف، أنتجــا رأسَ مــالٍ رمز

صراحــة، مــن أســبوع ونـُـصّ صــار فــي احتــكاك مباشــر، هــو الفكــرة هــو كان فــي حريــق بغرفتــي وأنــا بالقــدس 
يــت أتصّــل بالإطفــاء، وهِنّــي مباشــرة لمّــا تتّصلــي فيهــم بتّصلــوا بالشــرطة، وكانــوا يســألوا فيّ ويحاولوا  واضطرّ
يلطّفــوا الجــوّ. أنــا كلّ الوقــت وهنّــي بتعاملــوا معنــا بالصــورة المنيحــة، كنــت مــش حاسّــة الإشــي لطيــف، 
لأنـّـو براســي بزبطــش التعامــل بهــاي الصــورة، بحــدث ثانــي مــا كانــوا رح يتعاملــوا بهــاي الصــورة... طلبــوا 

الهويّــة، صــرت أســألهم ليــش، وأنــا كنــت أتعامــل معهــم بصــورة "مــش أخــذ وعطــا".18

14. و.د. 23 سنة، مِن قرية عبليّن. 
15. Loader, Ian. Ibid. P. 8.
16. Worden, Robert E., & McLean, Sarah J. )2017(. Mirage of Police Reform: Procedural Justice and Police Legitimacy. University of California 
Press. Pp. 42-68. 
17, Ibid. P. 48.

18. ر.ن. 24 سنة. مِن الناصرة، وتسكن حاليًّا في مدينة القدس.
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3. بين المعرفة ورفض الاعتراف: في سياسة الشرطة الإسرائيليّة تجاه 
الفلسطينيّين

يناقــش هــذا القســم التطبيــق العملــيّ للقســم الســابق، جاعــلًا مــن الهُويـّـة وتحديدهــا مدخــلًا لفهــم الكيفيّــة التــي بهــا يبنــي ذوو 
الهُويـّـة المحــدّدة علاقتهــم مــع الشــرطة مــن خــلال طبيعــة الاحتــكاك والتواصــل مــع الشــرطة.

فالهُويةّ مِن وجهة نظر الباحثين رو وروشــيه هي الأســاس الذي يُنظَر من خلاله إلى الشــرطة ومن خلاله تُحدَّد طبيعة العلاقة 
بهــا،19 ففــي دراســتهما اســتندا إلــى أنّ الهُويـّـة العِرقيّــة تمثّــل منطــق تشــكيل العلاقــة بيــن جهــاز الشــرطة وســكاّن الضواحــي فــي 

فرنســا، ونظــرة ســكاّن الضاحيــة إلــى الشــرطة.

إنّ تعَامُــل الشــرطة مــع هــؤلاء الأفــراد عنــد تفتيشــهم، أو عنــد الســؤال عــن بطاقــات هُوياّتهــم، هــو بمثابــة تجــارب تعمــل علــى بنــاء 
هُويّــة الأحيــاء كجماعــة عِرقيّــة لهــا صــراع جماعــيّ مــع الشــرطة، إذ ينظــر ســكاّن الأحيــاء إلــى الشــرطة باعتبارهــا عــدوّ الأحيــاء.20 
الفلســطينيّون من جهتهم يتعاملون مع الشــرطة الإســرائيليّة مِن منظور هُويتّهم الوطنيّة الفلســطينيّة، والشــرطة الإســرائيليّة 
كان ذاك فــي الداخــل والقــدس كمجتمعــات  ــة عِرقهــم الاجتماعــيّ "عــرب _ فلســطينيّين"، ســواء أ تتعامــل معهــم وَفْــق نوعيّ

كاملــة، أمَ فــي مناطــق الضفّــة الغربيّــة كأفــراد علــى نحــوٍ فــرديّ. 

كبــر  لــذا، يكــون منطــق تعامــل المنظومــة الأمنيّــة الإســرائيليّة مــع الفلســطينيّين بنــاءً عليهــم "هُــم" كعقبــة فــي الســيطرة علــى أ
مســاحة مــن الأرض، لا علــى أســاس مــكان وجودهــم الجغرافــي؛ّ ففــي القــدس يجــري التضييــق علــى الســكاّن فــي ســبيل إفراغهــا، 
وفي الضفّة الغربيّة تجري المواجهة على نحوٍ يوميّ مع مشاريع الاستيطان المستمرةّ، وفي الداخل المحتلّ تجري المواجَهة 

ــا أي إفراغهــم مِــن معانــي هُويتّهــم ومحاولــة دمجهــم لاحتــكار الســيطرة عليهــم. مــن خــلال محوهــم ثقافيًّ

 تتمثّــل الحالــة الثنائيّــة الجدليّــة هنــا فــي أنّ إســرائيل تحــاول دمــج الفلســطينيّين فــي الداخــل والقــدس ضمــن مؤسّســاتها 
المختلفــة، وضمــن ممارســات الحيــاة اليوميّــة، وذلــك ابتغــاءَ صهرهــم وإعــادة إنتاجهــم بالشــكل الــذي لا يعــارض سياســتها، 
ــز سياســة الشــرطة تجــاه الفلســطينيّين بالتعامــل العنصــريّ  مــا دامــت لا تســتطيع التخلُّــص منهــم جســديًّا، وبالتــوازي تتميّ
والعنيــف باعتبارهــم العــدوّ الأوّل، وبـِـذا فــإنّ عمليّــة الدمــج لأجــل الســيطرة تتحــوّل إلــى إقصــاء لأجــل الســيطرة، وقانــون القوميّــة 

هــو مثــال علــى ذلــك.21

لُهــا إلــى عدســة يــرى الفلســطينيّ مــن خلالهــا  هــذه الحالــة الثنائيّــة الجدليّــة تُفْضــي إلــى تنامــي الهُويـّـة الوطنيّــة الفلســطينيّة، وتحوِّ
الشــرطة الإســرائيليّة ويحــدّد معالمهــا وطبيعــة علاقتــه معهــا. تتشــكلّ الهُويـّـة مــن ثلاثــة عناصــر هــي الأرض والنــاس والروايــة،22 
والروايــة بمدلولاتهــا الثقافيّــة هــي رأس مالهــا الرمــزيّ المنبثــق عــن التفاعــلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة فــي حيــاة الفلســطينيّين، 
ــة عنصــر النــاس. فروايــة الفلســطينيّين حــول مفهــوم "الشــرطيّ الإســرائيليّ"  ــة عنصــر الأرض ومادّيّ وهــي مــا يربــط بيــن مادّيّ
باعتباره جزءًا من المنظومة الاســتعماريةّ الإســرائيليّة هي عودة إلى رواية النكبة باعتبارها الحدث البنيويّ الأساســيّ في هُويةّ 
كــم23 هي البناء  كمــة مادّيـّـة وثقافيّــة تاريخيّــة ومــا زالــت تترا الفلســطينيّين ووعيهــم، وهــذه الروايــة التــي تغــذّت وتتغــذّى مِــن مرا

كــرة الفلســطينيّين. الرمــزيّ الحاضــن لصــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ فــي ذا

19. Roux, Guillaume, & Roché, Sebastian. )2016(. The police identity phenomena in French suburbs: Between ethnicity and territory )Cadenza 
Academic trans.(. Revue Française De Science Politique )English Edition(, 66)5(. Pp. 21-42.
20. Ibid. P. 24.
21. غانــم، هُنَيْــدة )محــرّرة(. )2019(. "قانــون أســاس إســرائيل الدولــة القوميّــة للشــعب اليهــوديّ" الوقائــع والأبعــاد. رام الله: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة 

"مــدار". ص 104-103.

22. الشــيخ، عبــد الرحيــم. )2013(. الهُويّــة الثقافيّــة الفلســطينيّة: "المثــال" وَ "التمثيــل" وَ "التماثــل". لــدى خليــل، شــاهين )محــرّر(. التجمّعــات الفلســطينيّة وتمثُّلاتهــا 
ومســتقبل القضيّــة الفلســطينيّة - المحــور الأوّل: الفلســطينيّون - الهُويـّـة وتمثُّلاتهــا، سلســلة وقائــع المؤتمــر الســنويّ الثانــي )1(. رام الله: مســارات: المركــز الفلســطينيّ 

لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجيّة. ص 70.

23. المصدر السابق. ص 77-76. 

https://www.jstor.org/stable/90017827
https://bit.ly/34H8TcX
https://bit.ly/34H8TcX
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كتوبــر  كانــت ذروة الصــدام بيــن الفلســطينيّين فــي الداخــل والشــرطة الإســرائيليّة أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة، أو مــا يُطْلَــق عليهــا هبّــة أ
كــرة  عــام 2000، واستشــهاد ثلاثــة عشــر فلســطينيًّا يحملــون الهُويـّـة الزرقــاء، والتعاقــب الزمنــيّ علــى هــذا الحــدث لــم يُمْــحَ مــن ذا
الفلســطينيّين، بــل حافظــوا عليــه وحوّلــوه إلــى جــزء مــن روايــة هُويتّهــم التــي تحتضــن معانــي ورمــوز هــذا الحــدث فــي داخلها. وعلى 
ذلــك، فــإنّ هــذه المحتويــات هــي التــي حــدّدت رمزيـّـة الشــرطة الإســرائيليّة لــدى الفلســطينيّين، وهــو مــا ينعكــس بتعبيرهــم عــن 

الشــرطة بالضميــر "هُم":

كيــف إنـّـو المفــروض يكــون البوليــس إنـّـو يحمينــا، إذا صــار شــغلة معنــا البوليــس لازم يحمينــا، بــأيّ دولــة 
بالعالــم لمّــا أيّ حــدا يواجــه مشــكلة، الحــدا اللــي بتوجّهلــو هــو البوليــس. بَــس إسّــا فيــه عنصريّــة، البوليــس 
بتحــسّ مــش كلّ النــاس بعاملهــن نفــس الشــي. إذا ســمعتي عــن الصبيّــة اللــي توفّــت /انقتلــت بســخنين، 
كانــت حاكيــة مــع البوليــس قبــل بجمعــة، بـَـس إنـّـو حاكيــة مــع البوليــس كان مــا متتــش، بــس إحنــا عايشــين 

هيــك لا شــكّ، هيــك.

مــش كلّ البوليســيّة نفــس الإشــي. بقــدرش أنكــر إنـّـو فــي بوليســيّة عــن جَــدّ منــاح، اللــي عــن جَــدّ لأجلنــا حتّــى 
إحنــا العــرب. بـَـس بقــدرش أقــول إنـّـو البوليــس مــش عنصريـّـة ضدّنــا إحنــا كأقليّّــة فــي المجتمــع، إنـّـو بهتمّــش 
لشــؤوننا زَيّ مــا بهِتــمّ بشــؤون اليهــود. طبعًــا بقَــدرش أحكــي إشــي مؤكّــد لأنـّـو بعدنــي لسّــا 18 ســنة ومــش 
طالعــة ومــش شــايفة، يعنــي بلشّــت تعليــم مــن البيــت عَ الــزوم كلـّـو ومــش مواجهــة إشــي، بـَـس مــن الإعــلام 
وزَيّ مــا بشــوف البوليــس بالقــدس، وبالضفّــة وبهــاي المحــلّات، بعتبــروش بوليــس، البوليــس مــش هيــكا، 
ــو تناقــض،  البوليــس بقتلــش، البوليــس مــش مســموحلو يعتــدي علــى حــدا، فاهمــة علــي؟ّ بحــسّ دُورو فيّ
يعنــي أنــا بالآخِــر مواطنــة بالدولــة، بالأمــور المدنيّــة هــو المفــروض يحمينــي، بـَـس أنــا مــش كثيــر بحــسّ بالأمــن 
منّــو أو رح يحمونــي، بـَـس أنــا إسّــا ولا مــرةّ التجــأت للشــرطة. حــدا بشــتغل ضمــن المؤسّســة الإســرائيليّة، 

وبيــؤدّي خدمــات... هــو إســرائيلي قبــل مــا يحامــي عنّــي.24

ليــش بتشــوفيه بهــاي الطريقــة؟ آه طبعًــا بتعرفــي عنّــا ســياق طويــل مــع الشــرطة الإســرائيليّة. عِنّــا الانتفاضــة 
الثانيــة، والشــباب اللــي قتلوهــم واستشــهدوا هــدول البوليــس كان شــريك فيهــم. وبــدون وجــه حــقّ قتلوهــم، 
وبعدهــا فــي كمــان استشــهدوا زَيّ خيــر حمــدان ويعقــوب أبــو القيعــان، وفــي حــالات قتــل بغيــر وجــه حــقّ ومش 
لازم تنقتــل، والشــرطة إيدهــا خفيفــة علــى الزنــاد للعــرب أو الفلســطينيّين فــي الداخــل. وللنســاء خصوصًــا، 
يعنــي أنــا بَــس ســمعت محادثــة البوليــس مــع الســتّ اللــي انقتلــت فــي عراّبــة، واضــح قديــش كان متعالــي 
ومتعجــرف وبــدّوش يحميهــا، مــش عــم يتعامــل معنــا بشــكل جَــدّي، وأنــا مــش كثيــر بوثــق فيــه وممكــن ألجــأ 
إلــو كحــلّ أخيــر، أو مــش كحــلّ أخيــر بـَـس مــش هــو أوّل إشــي فــي ببالــي. إنـّـو ممكــن مثــلًا إن تعرضّــت لإشــي، 
ممكــن أتوجّهلــو إن تعرضّــت لإشــي بغــضّ النظــر، ممكــن يكــون منيــح وممكــن يكــون مــش منيــح وغالبيّتهم 
مــش منــاح، ويمكــن مــا يجــي لأجلــي بـَـس ضــدّي، يعنــي مــش ضــدّي، بـَـس مــا يعمــل زَيّ مــا أحتــاج، يعنــي 
كبنــت أنــا عربيّــة بتصــرفّ معــي غيــر شــكل عــن البنــت اليهوديـّـة، يعنــي لــو أنــا حكيتلــو بتعــرضّ لعنــف 
ويهوديـّـة بتتعــرضّ لعنــف، يتوجّهلهــا غيــر عــن توجُّهــو إلــي. عــم أحكــي عــن البوليس اليهودي. أنا ضــدّ إنوّ واحد 

عربــي يكــون بوليــس، بـَـس برضــو ممكــن يجــوا أهــون مــن اليهــود معنــا العــرب.25

إذا بــدّي أحــطّ مواقفــي الوطنيّــة وكلّ هــاي الشــغلات علــى جنــب، بتوقّــع إنـّـو هــو فقــط إنســان طبيعــي عنــدو 
شــغل آخِــر النهــار بــروّح عَ بيتــو. بـَـس إذا بــدّي أحــطّ تصــوُّري كمقدســيّة، إنســان هــو عــدوّ طبعًــا، إنســان مــش 
مــن دائرتــي ومــش مــن حياتــي أو تركيبتــي كمقدســيّة عربيّــة فلســطينيّة، بـَـس إذا بــدّي أشــيل هــاي العدســة، 
ّــي أنــا بالجامعــة بـَـروح أتعلّــم هــو /هــي بتقعــد جنبــي، بـَـس مــراّت بصِيــر عنــدي  هــو إنســان متســاوي لإلــي، لأن

24, م. هـ. 18 سنة. مِن قرية عيلبون.
25. س. هـ. 25 سنة. مِن سخنين. 
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ازدواجيّــة كيــف بــدّي أعــرِّف هــاد الإنســان إللــي قبالــي، بــأيّ عدســة بــدّي أشــوفو، هــل بعدســتي كمقدســيّة، 
أو كإنســان عــادي عنــدو بنــات، عندهــا حيــاة، عندهــا شــخصيّة تانيــة زوج خــارج الــزيّ الرســمي تبعهــا ]....[ 

كتعريــف: أداة مــن أدوات تنظيــم الاحتــلال. بــكلّ العدســات اللــي ممكــن أشــوفو /أشــوفها فيهــا. 26

فــي حالــة الواقــع المفــروض قســراً، يعــرف ويعتــرف الفلســطينيّون كفاعليــن اجتماعيّيــن فــي الدولة الاســتعماريةّ بوجود منظومة 

الشــرطة كجــزء مــن أدوات الدولــة، إلّا أنّ شــرعيّة هــذه الشــرطة مفقــودة لديهــم، والثقــة بالشــرطة معدومــة، والشــرعيّة التــي 
يمنحهــا الفــرد الــذي يعيــش ضمــن النظــام الاجتماعــيّ الاســتعماريّ هــي ملْكيّــة فرديـّـة، ولــذا يرفضــون منحهــا للشــرطة واعتبــار 

ــا، ولــم تنجــح الدولــة وأدواتهــا المادّيـّـة فــي خلــق رمزيـّـة قبــول لــدى الفلســطينيّ.27  وجودهــا طبيعيًّ

وللتغلبّ على هذا الإخفاق، طرح بن پـــورات ويوڤـــال28 وسائلَ من أجل تحسين وإصلاح مؤسسة الشرطة الإسرائيليّة، سعيًا 
لإحقــاق شــرعيّتها المفقــودة لــدى الفلســطينيّين مواطنــي دولــة إســرائيل. يحــاول طرحُهمــا معالجــةَ حالــة التشــوُّه والشــرعيّة 
المنقوصــة، وذلــك مــن خــلال إصلاحــات تتمثّــل بتجنيــد العــرب فــي الشــرطة، وكشــف ضبّــاط الشــرطة علــى الثقافــة العربيّــة 
مِــن أجــل الوقــوف علــى الاختلافــات الثقافيّــة ومــدى حسّاســيّتها، وتأثيرهــا علــى آليّــة عمــل منظومــة الشــرطة فــي المجتمــع 

الفلســطينيّ.

يعَتبــر الباحثــان هــذه الإصلاحــات مُهمّــة لأنهّــا تعمــل علــى حــلّ المشــاكل بيــن الشــرطة الإســرائيليّة والفلســطينيّين فــي الداخــل 
نتيجــة سياســات الشــرطة تجاههــم، والتعامــل معهــم علــى أنهّــم تهديــد دائــم، واســتخدام القــوّة المفْرطِــة ضدّهــم، وتجاهــل الأداء 
الوظيفــيّ فــي مناطقهــم وإهمالهــا.29 فتحقيــق هــذه الإصلاحــات قــد يُفْضــي إلــى إعــادة النظــر فــي مــدى شــرعيّة الشــرطة بنظــر 
العــرب الفلســطينيّين فــي الداخــل، بيَْــدَ أنّ قــرار تجنيــد العــرب ليــس بالقــرار الســلس؛ فوَفــق النتائــج التــي قدّمتهــا الدراســة ثمّــة 
جــدل حــول قبــول فكــرة انضمــام الفلســطينيّين )مواطنــي دولــة إســرائيل( إلــى الشــرطة الإســرائيليّة أو عــدم قبولهــا، ومــدى نجــاح 

ذلــك فــي تغييــر نظــرة الفلســطينيّين للشــرطة.30 

فــي الســياق ذاتــه، توجُّــه الشــرطة الإســرائيليّة إلــى الفلســطينيّين مبنــيّ علــى الفــروق الثقافيّــة بيــن الطرفَيْــن، وعلــى أســاس ذلــك 

تُمــارس الشــرطة العنــف ضدّهــم، وهــو مــا يــؤدّي إلــى تنميــة مشــاعر ســلبيّة لــدى الفلســطينيّ تجــاه الشــرطة. يــرى الباحــث 
حسيســي31 أنّ العلاقــة بيــن العامــل الثقافــيّ ودَوْره فــي تشــكيل صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ عنــد الفلســطينيّين قائمــةٌ علــى 
فاصــل بيــن السياســيّ والثقافــيّ، اللذَيْــن يصعــب الفصــل بينهمــا قطعًــا، قــد يُفسّــر ســبب سياســة الشــرطة الإســرائيليّة العنيفــة 
تجــاه الأقليّّــات، والتــي تحتــاج بدورهــا إلــى إصــلاح. ويتمثّــل هــذا الفاصــل بتعــدُّد الاختلافــات الثقافيّــة المتباينــة بيــن الشــرطة 
الإســرائيليّة وسياســتها العنيفــة تجــاه العــرب الفلســطينيّين مِــن جهــة، وداخــل المجتمــع العربــيّ مِــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يحوي 

بداخلــه العديــد مِــن التقســيمات )دروز؛ مســيحيّين؛ مســلمين( التــي تتبايــن فــي مواقفهــا تجــاه الشــرطة الإســرائيليّة.

وعلــى الرغــم مــن عــدم الـــمَيْل نحــو خيــار التعميــم، فــإنّ التوجُّــه الغالــب فــي علاقــة المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل والشــرطة 
ــا، وقيامهــم بتحويــل ممارسَــتها إلــى تشــكيلات ثقافيّــة علــى نحــوِ مــا  هــو عــدم القبــول بســلوكها تجاههــم وعــدم الاندمــاج فيهــا كليًّّ
نجــد فــي أغنيــة جــوان الصفــدي "البوليــس مــش بوليســنا" التــي تُعَــدّ جــزءًا مــن روايــة الفلســطينيّ. وهــي انعــكاسٌ لطبيعــة هــذه 
العلاقة بين الشــرطة والفلســطينيّين، وتجســيدٌ للتوجُّه الذي لا يعترف ويرفض منح الشــرطة الإســرائيليّة شــرعيّة على الرغم 

مــن إقــراره بوجودهــا.

26. أ. ي. 23 سنة. مِن بيت حنينا - القدس.
27. Worden, & McLean. P.53.
28. Ben-Porat, Guy, & Yuval, Fany. )2012(. Minorities in democracy and policing policy: from alienation to cooperation. Policing and Society, 
22)2(. Pp. 235-252.
29. Ibid. P.8.
30. Ibid. Pp.12-16.
31. Badi Hasisi, Badi. )2008, Spring(. Police, politics, and culture in a deeply divided society. The Journal of Criminal Law and Criminology,98)3(. 
Pp. 1119-1145.
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 "البوليس مش بوليسنا
الرئيس مش رئيسنا... 

 لمين بدّك تشكي لمين
لـمّا البوليس مش بوليس...

 البوليس ما بيحمينا
 بيحمي اللي بينهبوا فينا

 راحت كلُّ أراضينا
بسَ عِنّنا سجون بتِكْفينا"32 

4. المكان والمواجهة: حرس الحدود وشرطة المرور 
يمثّــل حــرس الحــدود النســخة شــبه العســكريةّ مــن قــوّة الشــرطة النظاميّــة، ويتبعــون لقيــادة الشــرطة الزرقــاء. تســهم هــذه 
بلَْــورة صــورة أجهــزة أمــن الدولــة التــي يراهــا الفلســطينيّ.33 فعمليّــة التواصــل والاحتــكاك بيــن  فــي  القــوّة، كمــا الشــرطة، 
ــلُ القاســم  الفلســطينيّين وأذرع الشــرطة الإســرائيليّة )نحــو: حــرس الحــدود علــى الحواجــز؛ شــرطة المــرور علــى الطــرق...( تمثِّ
لهــم بيــن مختلــف  المشــترَك بيــن الفلســطينيّين فــي مختلــف المناطــق الجغرافيّــة التــي حدّدتهــا الورقــة أثنــاء عمليّــة تنقُّ
كان ذلــك مــن خــلال عمليّــة مشــاهدة الجهــاز الأمنــيّ أثنــاء التنقّــل، أمَْ مــن خــلال حــدوث فعــل  المناطــق الجغرافيّــة، ســواء أ

يتجــاوز المشــاهَدة فقــط ويــؤدّي إلــى احتــكاك مباشــر معــه. 

تختلف طبيعة الاحتكاك والمواجَهة الأمنيّة بين الفلسطينيّ وأذرع الأمن الإسرائيليّة بحسب المنطقة الجغرافيّة؛ فالضفّة 
الغربيّــة تلتقــي بالجيــش الإســرائيليّ علــى اختــلاف وحداتــه، وبحــرس الحــدود، علــى شــكل مواجهــة عســكريةّ مباشــرة وبوتيــرة 
يــر المخالفــات  أعلــى مِــن لقائهــا بشــرطة المــرور التــي يقتصــر عملهــا فــي مناطــق الضفّــة الغربيّــة علــى تنظيــم الطــرق وتحر
صــة لهــم بعيــدًا عــن المســتوطنات. أمّا في القــدس، فإنّ الاحتكاك والمواجَهة  وضبــط وجــود الفلســطينيّين فــي المناطــق المخصَّ
همــا مــع قوّتيَْــن تنظيميّتَيْــن: الشــرطة النظاميّــة، وحــرس الحــدود التــي تمــارس دَوْرًا شــبه عســكريّ، لأنّ القــدس وضواحيهــا 

تُعتبَــر مركــز مواجَهــة يوميّــة مســتمرةّ.

وفــي حيــن ركّــز القســم الســابق علــى الفلســطينيّين فــي الداخــل المحتــلّ فــي مواجهتهــم المباشــرة للشــرطة لا حــرس الحــدود، 
فــإنّ هــذا القســم ســيركزّ علــى منطقــة القــدس والضفّــة الغربيّــة التــي يبــرز فيهــا هــذا العنصــر الأمنــيّ )حــرس الحــدود(. وقــد 
لاحظنــا فــي المقابــلات مــع مجموعــة الفلســطينيّين مــن الضفّــة الغربيّــة أنّ تصوُّرهــم لمنظومــة الشــرطة لا يتوقّــف عنــد 
اعتبارهــا جــزءًا مــن أمــن الدولــة الاســتعماريةّ، وإنمّــا تُعتبــر كذلــك رمــزًا لوجــود الدولــة الاســتعماريةّ الفعلــيّ التــي تمــارس 

ــا. القمــع والســلب يوميًّ

ــا مــش موجــودة. جــاي يخالفنــي، وبشــكل حقيــر بعامــل النــاس. فمــا فيــه أيّ تهــاون مــع  بالآخِــر هــو بغيــر حــقّ، دولــة فعليًّ
ــن نــاوي علــى الشــرّ، ومــش هدفــه  النــاس، وبــكلّ طريقــة حقيــرة ولئيمــة بتعامــل مــع النــاس والشــوفير، ومــن وقفتــه بكِــون مبيِّ
ــا زَيّ حــارس قوانيــن دولــة مــش دولــة،  يطبّــق قانــون، هدفــه يعرقــل حيــاة النــاس. هــو حامــي قانــون مَــن لا قانــون لــه. هــو فعليًّ
معاملتــه مــع الشــعب تاعــه اليهــود غيــر عــن "هــاض" ]إشــارة للعربــي[، فهــو عنصــريّ واضــح وبحــت. أنــا قابلتهــم فــي طريــق 
رام الله وبرضــو قابلتهــم فــي القــدس، اختــلاف كلـّـي. غيــر عــن شــرطتنا، بعاملــوك هــان فــي الخليــل نفــس المعاملــة. شــرطتهم فــي 
القــدس يعنــي عندهــم يعنــي بيــن مواطنينهــم اختــلاف كلـّـي، بســاعدوك كأنـّـك مواطــن منهــم. عِنّــا لا غيــر؛ بضــلّ يحقّــق معــك 

تيعــرف مــن ويــن إنــت، هــاي القريــة فيــه مواجهــات بينــه وبينهــم بــدّو يعــرف كلّ إشــي.34

 https://bit.ly/2MP5TlA :32. جوان صفدي: فنّان فلسطينيّ مِن مدينة الناصرة. للاستماع إلى الأغنية
33. Weisburd, David; Jonathan, Tal, & Perry, Simon. )2009(. The Israeli model for policing terrorism: Goals, strategies, and open questions. Criminal 
Justice and Behavior, 36)12(. Pp. 1259–1278. 

34. إ.ب. 18 سنة. من قرية أبو فلاح - رام الله. 

https://bit.ly/2MP5TlA
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854809345597
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854809345597
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إنّ آليّــة عمــل الشــرطة الإســرائيليّة فــي منطقــة القــدس والداخــل التــي تنعكــس فــي إقصــاء واســتبعاد الفلســطينيّين مــن الحيّــز 
العامّ، ومن ثمَّ قمعه والتقاعس في أداء واجباتها تجاههم هو جزء مِن سياسة الحكومة لضبط هذا المجتمع وإحكام السيطرة 
عليــه. فالدولــة تســنّ القوانيــن وتســتخدمها كأداة لتجريــم الفلســطينيّ بواســطة ربطــه بالعنــف، ومــن بعدهــا تعــرض إحصائيّات 
الشــرطة كأحــداث اجتماعيّــة لا علاقــة لهــا بالســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، وهــذه صــورة مــن طبيعــة حيــاة الفلســطينيّ كمــا 
فسّــرها حســنين.35 فعلــى ســبيل المثــال، فُرضِــت فــي مدينــة القــدس عــدّة قوانيــن، منهــا قانــون التفتيــش، وقانــون الإرهــاب، ومنع 
ســات خاصّــة بالفلســطينيّين. تعبّــر هــذه القوانيــن عــن طبيعــة المواجَهــة مــع الشــرطة الإســرائيليّة، أداة المنظومــة  إنشــاء مؤسَّ
الأمنيّــة التــي تطبّقهــا وبواســطتها تجــرمّ الفلســطينيّ. إنّ هــذه القوانيــن هــي جــزء مــن القــوّة المادّيّــة الإســرائيليّة التــي تُفــرضَ 
علــى الفلســطينيّين فــي القــدس، وطبيعــة مواجهــة الشــرطة الإســرائيليّة والقــوّة الممارسَــة ضــدّ الفلســطينيّين تتحــوّل إلــى نقطــة 
انطلاق بناء وتكوين صورة الشرطيّ لديهم، التي تتّسم بالعداء والحقد، إلى جانب معرفة واقعيّة لرمزيةّ الشرطة الإسرائيليّة، 

وهــو مــا أدّى إلــى خلــق شــعور اللاشــرعيّة علــى الرغــم مــن المعرفــة المادّيـّـة والرمزيـّـة لجهــاز الشــرطة الإســرائيليّة. 

ففــي اللحظــة التــي أصبحــت فيهــا هــذه القوانيــن مصــدر إقصــاء للفلســطينيّين عــن الحيــاة فــي النظــام الاجتماعــيّ الاســتعماريّ، 
ــأً مــن خــلال ضبــط ســلوكهم وَفْــق القوانيــن التــي شُــرِّعت ضدّهــم والتــي باتــت محــركّ  أصبــح الطريــق أمــام فعــل الاحتــكار مهيَّ
الدولــة  التــي تســنّها  القوانيــن  الدولــة. وبحســب حســنين،  بنــاءً علــى جريمــة اصطنعتهــا قوانيــن  الجُــرم والتجريــم  صناعــة 
الاســتعماريةّ ضــدّ الفلســطينيّ تقــف وراء اللقــاء المباشــر والاحتــكاك العدوانــيّ بيــن الشــرطة الإســرائيليّة والفلســطينيّ، وهــي 

ــوَرة صــورة الشــرطيّ.36  -أي القوانيــن- تســهم فــي بنــاء وتعزيــز دَوْر الهُويّــة فــي بلَْ

تُجسّــد مدينــة القــدس الميــدان الخَصــب لقــراءة الواقــع الــذي تُشــكَّل مــن خلالــه تصــوُّراتُ الفلســطينيّ للشــرطة الإســرائيليّة. 
فالقدس كمدينة صراع مســتمرّ مَثُلتْ فيها حالة عســكرة الشــرطة الإســرائيليّة، وانتشــار مكثّف لمختلف أنواع القوى الأمنيّة 
فيهــا مــن أجــل الضبــط والســيطرة؛ ففيهــا )فــي القــدس( ينتشــر حــرس الحــدود، ووحــدات الإنفــاذ "إدارة الإشــراف علــى البنــاء" 
التــي يتطلّــب عملهــا التنســيق الأمنــيّ مــع الشــرطة أثنــاء عمليّــة الهــدم مــن أجــل تأميــن المنطقــة -تشــرف علــى هــدم منــازل 
الفلســطينيّين الذيــن لا يُمنحــون التراخيــص للبنــاء-.37 بــدأ هــذا التوتـّـر بعــد الســيطرةِ الإســرائيليّة علــى الجــزء الشــرقيّ مــن مدينــة 
القــدس بعــد حــرب حزيــران عــام 1967، وعمــلِ الحكومــة الإســرائيليّة الــدؤوب لدمــج هــذا الجــزء مــع ســائر أجــزاء المدينــة، غير أنّ 
الحضــور الفلســطينيّ فــي هــذا القســم الرافــض للوجــود الإســرائيليّ فيــه يعرقــل هدفهــا، فأعمــال المقاومــة الفلســطينيّة فــي هــذا 
القســم نشــطة ومســتمرةّ، ولا ســيّما فــي ســلوان والطــور ومخيّــم شــعفاط. يواجــه الفلســطينيّون فــي هــذه المنطقــة كلّ أشــكال 
الرقابة الإســرائيليّة البشــريةّ )الأمن والشــرطة( والتكنولوجيّة )الكاميرات المزروعة في كلّ مكان(.38 اســتنادًا إلى هذه العوامل، 
خَلَصَــتْ دامبــر إلــى أنّ القــدس ليســت مدينــة مــا بعــد صــراع وَفــق تعريــف هيلــز للمــدن فــي حالــة مــا بعــد الصــراع؛ وذلــك بســبب 
سياســات الشــرطة الإســرائيليّة فيهــا التــي تعكــس عــدم قبولهــا وعــدم شــرعيّتها عنــد الفلســطينيّين بســبب طبيعــة الاحتــكاك 

المباشــر مــع الشــرطة الإســرائيليّة فــي هــذه المنطقــة.

أنــا عارفــة إنـّـو هــو 90 % مــش موجــود عشــاني، أنــا بتخيّــل هــو موجــود عشــان يخــدم الإســرائيليّين، ولمــا يحتــكّ 
فيّ، فهو بحتكّ عشــان يكون ضدّي، يعني بالنســبة إلي الأكثر من الشــرطي الإســرائيلي الكاميرا الإســرائيليّة، 

هــي الشــرطي بالنســبة إلــي، هــي الكاميــرا إللــي بتضــلّ محطوطــة بــكلّ محــلّ بالقــدس وكمــان عِنّــا هــون كلّ 
شــويّ بضلّــوا يطيّــروا طيّــارات بشــكل مــش طبيعــي، كلّ يــوم 20 طيّــارة، وفــوق المخيّــم فيــه زناّنــة، الطيّــارة 
بتضــلّ تلــفّ وتصــوّر 24 ســاعة. فبالنســبة إلــي هــاي الكاميــرا هــي الدولــة الأمنيّــة /الشــرطي الإســرائيلي إلّــي 

بتعلِّــك علــى الخطــوة.39

35. Hassanein, Sohail H. )2017(. Crime and policing in a settler-colonial context: The case of Palestinians in Israel. Research on Humanities and 
Social Sciences, 7)24(. Pp. 131-145. 
36. Ibid.
37. Dumper, Michael. )2013(. Policing divided cities: Stabilization and law enforcement in Palestinian East Jerusalem. International Affairs, 
89)5(. Pp. 1247-1264.
38. Ibid. P. 1251.

39. د. هـ. 20 سنة. من منطقة بيت لحم.

https://core.ac.uk/download/pdf/234676201.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/234676201.pdf
https://www.jstor.org/stable/24538307
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صورة الشرطيّ الإسرائيليّ لدى الفلسطينيّين في ثلاث جغرافيّات: الضفّة الغربيّة؛ القدس؛ الداخل المحتلّ   

إنّ مواجهــة الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّــة للشــرطة الإســرائيليّة ليســت بمعــزل عــن السياســات الإســرائيليّة تجــاه الضفّــة 
ــا للســلطة الفلســطينيّة وَفْــق  الغربيّــة التــي تدفــع صــوب الاحتــكاك اليومــيّ المباشــر بيــن الفلســطينيّين )الخاضعيــن قانونيًّ
اتفّــاق أوســلو(، والشــرطةِ الإســرائيليّة علــى اختــلاف أذرعهــا علــى الطــرق فــي مناطــق الضفّــة والحواجــز. وعلــى ذلــك، تشــكلّت 
صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ لــدى الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّــة وَفْــق السياســات الإســرائيليّة التــي فرضــت الاحتــكاك 
بينهــم؛ فالسياســات الإســرائيليّة المتّبَعــة للتقســيم والســيطرة علــى الضفّــة الغربيّــة، المتمثّلــة بالطــرق الالتفافيّــة والحواجــز 
العســكريةّ والاســتيطان فــي المناطــق الفلســطينيّة، ولا ســيّما مدينــة القــدس، تُفْضــي إلــى وجــود دائــم للشــرطة الإســرائيليّة 

وحــرس الحــدود علــى الطــرق.

ــة التابعــة للشــرطة علــى الحواجــز، بالإضافــة إلــى عناصــر الجيــش الإســرائيليّ التــي تتواجــد  يمثّــل حــرس الحــدود القــوّة الأمنيّ
فــي مناطــق الضفّــة، ووَفْــق ذلــك فــإنّ الفلســطينيّ مــن هــذه المناطــق يبنــي تصــوُّره تجــاه الشــرطة وَفْــق مــا يتعــرضّ لــه مــن 

ر أدّى إلــى عــدم  احتــكاك مباشــر وغيــر مباشــر مــع عناصــر الشــرطة الإســرائيليّة )شــرطة المــرور وحــرس الحــدود(. هــذا التصــوُّ
قبولهــم لهــذه المنظومــة الأمنيّــة وتوصيفهــا باللا_شــرعيّة. وتختلــف طبيعــة احتــكاك الفلســطينيّين بالشــرطة وَفقًــا لمناطــق 
وجودهــم )الفلســطينيّين( الجغرافيّــة التــي تســند علــى نحــوٍ أساســيّ إلــى طبيعــة السياســة الإســرائيليّة المتّبَعــة فــي كلّ حيّــز 
وحيّــز، إلّا أنّ ذلــك لــم يحَُــلْ دون أن يرســم الفلســطينيّون صــورة مُشــتركة مرتبطــة بروايــة هُويتّهــم عــن منظومــة الشــرطة 
ا بهُويتّهــم. باعتبارهــا أداة مــن أدوات الاســتعمار الإســرائيليّ لفلســطين، التــي تتعامــل معهــم وَفْــق ذواتهــم المعرَّفــة سياســيًّ

هــو بالأخيــر شــرطي، والشــرطة هــي وحــدة مــن أجهــزة أمــن الدولــة يعنــي. هــلّأ عــدا هــو عــن إنـّـو شــرطي 
كشــرطي ووظيفتــه الأمنيّــة "مخالفــات الســير - والجرائــم" هــو برضــو شــرطي إســرائيلي، ففــي مســتوى 
ثانــي مــن نظرتــي لإلــو إللــي هــي المســتوى الاســتعماري، هــو مــش شــرطي كأيّ شــرطي بالدنيــا، هــو شــرطي 
اســتعماري، هــو مســتعمِر ومســتوطِن، فهمــا صورتيــن لهــاد الشــرطي. هــلّأ شــرطي، زي أيّ دولــة بالعالــم، 
عندهــا هــاد الجهــاز الموجــود بالشــوارع بيــن الســيّارات اللــي بــدّو ينظّــم الســير عَ أســاس الأمــور تمشــي تمــام، 
إذا فيــه أيّ مشــاكل بالشــارع، طوشــة ومــا طوشــة ومخــدّرات، زَيّ هــاي المشــكلات... فــي جهــاز موجــود عنــد 
أيّ دولــة بالعالــم مهمّتــه يتبــع ورا هــاي الأمــور عشــان النظــام يمشــي قــدر الإمــكان بطريقــة صحيحــة. فهــاد 

أوّل صــورة للشــرطي، بالنهايــة هــو شــرطي. 

الصــورة الثانيــة هــو شــرطي إســرائيلي، شــرطي مســتعمِر، هــو شــرطي مســتوطِن، تمــام هــو ممكــن عــم 
بشــتغل وبندفعلــه مصــاري عشــان هــو ينظّــم الســير، بـَـس هــو بالأخيــر بضــلّ مســتعمِر وبضــلّ مســتوطِن، 
بضــلّ بــدّو صلاحيّــة يعمــل إللــي بــدّو ايـّـاه للفلســطينيّين لمجــردّ هــو مستعمِر/مســتوطِن، صلاحيّــة تفــوق 
صلاحيّته كشــرطي. علينا إحنا كفلســطينيّين. يعني على الإســرائيليّة ممكن يوقف ســيّارة صفرا بمخالفة 
ســير، مخالفــة ســير خلصّنــا. بـَـس الفلســطينيّة ممكــن يتعــدّى هــاي الصلاحيّــة ويصفّــي بــدّو يســتوقفه 

علــى مزاجــه، وتحــت مســمّى إنـّـو شــرطي، يعتقلــه واحــد ولا يضربــه. الصورتيــن متداخــلات مــع بعــض.40

40. د.ر. 20 سنة. من منطقة البيرة - الضفّة الغربيّة.
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5. الخلاصة
ســلطّت ســردياّت المشــاركين/ات فــي المقابــلات الضــوءَ علــى صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ فــي وعيهــم، ولــم تختلــف هــذه 
يــزًا لـِــما جــاء فــي التحليــل.  الصــورة عمّــا جــاء فــي تحليــل رمزيـّـة الشــرطيّ الإســرائيليّ لــدى الفلســطينيّ بــل كانــت مَســندًا وتعز
ولا يــرى الفلســطينيُّ الشــرطيَّ الإســرائيليّ إلّا جــزءًا مــن المنظومــة التــي تمــارس القمــع والاضطهــاد ضــدّه، وأداة مــن أدوات 
الاحتــلال والاســتعمار -وهــو المفهــوم الغالــب فــي توصيــف الشــرطيّ-. عــلاوة علــى ذلــك، هــذا الشــرطيّ مؤشّــر لحالــة غيــاب 

ــة.  ا داخــل أراضيهــم المحتلّ ــة الفلســطينيّين إلــى جانــب اعتبــاره عــدوًّ الأمــن والقانــون عنــد غالبيّ

وللإجابــة عــن الســؤال الــذي طرحنــاه فــي البدايــة، بشــأن صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ لــدى الفلســطينيّين فــي ثــلاث مناطــق 
جيو_سياســيّة مختلفــة، الصــورة التــي افترضنــا أنهّــا تختلــف بحســب المنطقــة للاختــلاف النســبيّ فــي طريقــة حكــم المنظومــة 
الإســرائيليّة للفلســطينيّ فــي هــذه المناطــق، اســتخدمنا ثلاثــة معاييــر لتوضيــح معالــم هــذه الصــورة: الاحتــكاك والتواصــل؛ 
اللاشــرعيّة؛ احتــكار الســيطرة. إنّ هــدف المنظومــة الإســرائيليّة علــى اختــلاف أســاليبها وطرقهــا هــو احتــكار عمليّــة الســيطرة 
علــى الفلســطينيّين بواســطة أداتهــا الأمنيّــة، الشــرطة الإســرائيليّة؛ فكانــت النتيجــة المباشــرة لتحقيــق هــذا الهــدف مواجَهــةً 
واحتــكاكاً بيــن الفلســطينيّ والشــرطيّ الإســرائيليّ. علــى الرغــم مــن اختــلاف ظــروف وأوقــات وتجــارب المشــاركين/ات فــي 
ــر عليهــا، وهــو علــى العكــس ممّــا  المقابــلات، لــم ينعكــس هــذا التبايُــن علــى صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ فــي وعيهــم ولــم يؤثّ

افترضنــاه فــي مقدّمــة الورقــة. 

ــة لمنظومــة الأمــن الإســرائيليّة  يّ فعلــى الرغــم مــن اختــلاف طبيعــة المواجَهــة بيــن المناطــق الجغرافيّــة، كانــت الصــورة الرمز
متشــابهة لــدى الفلســطينيّين. تعكــس هــذه الصــورة حالــة مــن اللاشــرعيّة الناتجــة عــن عــدم فاعليّــة رأس المــال الرمــزيّ 
)الأمنــيّ الإســرائيليّ( فــي الســياق الفلســطينيّ، وذلــك لرفــض الفلســطينيّين البنــاء الرمــزيّ الأوّل -دولــة إســرائيل- الــذي 
ــة علــى  يّ ــة. فشــلت سياســة القــوّة القســريةّ التــي مارســتها إســرائيل لاحتــكار الســيطرة الرمز أنشــأ وفــرض المنظومــة الأمنيّ
يًّــا بســبب غيــاب الحــدّ الثانــي مــن  الفلســطينيّ، فهــي إن كانــت قــد احتكــرت كلّ حياتــه المادّيّــة، لــم تســتطع أن تحتكــره رمز
نــة لــرأس المــال الرمــزيّ بحســب طــرح بورديــو )وهــو الاعتــراف(. فحضــور المعرفــة وغيــاب الاعتــراف، كمــا  العناصــر المكوِّ
بيّنــت المقابــلات، أدّيــا إلــى حالــة اللاشــرعيّة. ففــي حالــة الفلســطينيّين، ينبثــق رأس المــال الرمــزيّ مــن واقعهــم المــادّيّ 
المســتعمَر، فهــم يعرفــون أنّ المنظومــة الإســرائيليّة تعمــل علــى إقصائهــم وقمعهــم مــن أجــل الســيطرة عليهــم، ولكنّهــم 

يرفضــون الاعتــراف بــه. عــدم الاعتــراف هــو مؤشّــر للِاشــرعيّة الاحتــكار وبالتالــي لاشــرعيّة الشــرطة الإســرائيليّة. 

وأخيــرًا، ثمّــة تناقضــات وحــالات جدليّــة يعيشــها الفلســطينيّ فــي حياتــه اليوميّــة إلــى جانــب جدليّــة صــورة الشــرطيّ الإســرائيليّ، 
كمــات الســابقة والمســتمرةّ فــي التشــكُّل نتيجــة مــا يعانيــه ويمــرّ بــه بســبب الجهــاز  فتَصــوُّره لهــذا الشــرطيّ هــو نتيجــة الترا
الأمنــيّ الإســرائيليّ بــكلّ أذرعــه. فمــن الصعوبــات التــي جــرَتْ مواجهتهــا أثنــاء إنجــاز هــذه الورقــة عنــد اختيــار المشــاركِات/ين 
ــا  النظــرةُ الأمنيّــة الإســرائيليّة للفلســطينيّ باعتبــاره تهديــدًا، بحيــث أصبــح الفلســطينيّ يــرى أيّ ســلوك يقــوم بــه خطَــرًا أمنيًّ
ســوف يعرضّــه للاعتقــال. هــذا الســبب شــكلّ معضلــة فــي إيجــاد مشــاركين -وتحديــدًا مــن مناطــق الضفّــة الغربيّــة- يقبلــون 
ــا قــد ينعكــس ســلبًا  المشــاركة فــي الدراســة؛ إذ هــم يــرَوْن أنّ مشــاركتهم فــي موضــوع مرتبــط بالشــرطة باعتبارهــا جهــازًا أمنيًّ
عليهــم. فــي الواقــع، لا يمكــن لومهــم بســبب هــذا التوجُّــه؛ وذلــك أنّ طبيعــة الواقــع السياســيّ منــذ عــام 2019 وخــلال عــام 
2020 المتمثّــل بحمــلات اعتقــال واســعة ومكثَّفــة، وعلــى وجــه التحديــد فــي صفــوف طلبــة الجامعــات )عيّنــة البحــث الموجَّهــة 
لهــم المســتمرّ بيــن مــكان ســكنهم والجامعــة أو حركتهــم بيــن مختلــف المناطــق  اســتهدفت طلبــة الجامعــات، بســبب تنقُّ
بســبب نشــاطاتهم المجتمعيّــة أو الترفيهيّــة(، وجامعــة بيــر زيــت خاصّــة -المنتميــن إلــى الحركــة الطلابيّــة-، هــذه الطبيعــة قــد 
ا بالنســبة لهــم تحــوّل إلــى اعتبــار كلّ قضيّــة قضيّــة أمنيّــة خطيــرة. علــى الرغــم مــن ذلــك، جــرى التواصــل  شــكلّت حاجــزًا نفســيًّ

مــع بعــض المشــاركين مــن مناطــق الضفّــة الغربيّــة الذيــن قبلــوا المشــاركة فــي الدراســة.
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